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 

 
 :ملخص البحث 

النَّاقـد، لـذلك   /المتكلِّم أكثر مـن التَّركيـز علـى الجـاحظ    /يروم هذا البحثُ تركيز النَّظر على الجاحظ      "

ول فـي إطـاره   انعقدت العناية على لفيفٍ من القضايا الكلاميَّة التي تمثـِّلُ فـي نظرنـا المهـاد الفلـسفيّ الـّذي تنـا              

ــرْف عــن مثــل تلــك القــضايا مــن شــأنه أن يحــولَ بيننــا وبــين الرُّؤيــة       . أبــو عثمــان مــسألة المعنــى   إنَّ غــضَّ الطَّ

ا     الفـصْل الصَّحيحة لمسألة المعنى عنـد العـرب القـدامى ويـُروِّجَ فـي المقابـل، لـشبُْهة                   بـين اللفـظ والمعنـى ممَّـ

 وتـبعهم فـي ذلـك بعـضُ المعاصـرين الـّذين احتفـوا بتلـك الـشُّبْهة           فهمه بعضُ القدامى خطـأً عـن الجـاحظ،        

وأرادوا ترسيخَها انطلاقا ممَّا تيسَّر لهم فهمُه من اللّسانيَّات الحديثة حول العلامة اللّغويَّة، مسُْقطين ذلك   

 ." على أطروحة الجاحظ دون مراعاة للسّياق الفلسفيّ والكلاميّ الّذي كان يحَْضنُ آراء أبي عثمان



 

 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ١١٣

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

المتكلّم لذلك نـروم  /النَّاقد كان غالبًا على اهتمامنا بالجاحظ     /إنَّ اهتمامنَا بالجاحظ  
فــي هــذا المقــام تــسليط النَّظــر علــى بعــض القــضايا الكلاميّــة التــي تمثّــل فــي نظرنــا المهــاد    

إنَّ غـضَّ الطَّـرْف عـن مثـل تلـك           . الفلسفي الـذي تنـاولَ الجـاحظ فـي إطـاره مـسألة المعنـى              
أنه أن يحـول بيننـا وبـين الرّؤيـة الـصَّحيحة ويوقعنَـا فـي إصـدار أحكـام مبنيَّـة                    القضايا من ش ـ  

المعـاني مطروحـة فـي      (على بعض الأقوال المنزوعة عن سـياقها كتلـك القوْلـة الـشَّهيرة              
التي استهْلكهَا القدماء فولَّدوا منها مجازات كرَّستْ مقولة الفصْل حتى شاع           ...) الطَّريق

ى جمـيعهم أنَّهـم يفـصلون فـي تفكيـرهم بـين المعـاني والألفـاظ، ووجَـد                   عن النّقَّاد القـدام   
المعاصرون في ذلك السَّانحة لإلصاق شبُهْة الفصْل بـين اللَّفـظ والمعنـى بالجـاحظ نفـسه                
وبالنّقــد القــديم بوجــه عــام، ويرجــع ســوء الفهْــم هــذا إلــى عــدم فهْــم طائفــة مــن القــدماء   

قَّــاد لهــم فــي ســوء الفهْــم ذاك بــسبب بتْــر مــسألة بــاع المعاصــرين مــن النّللجـاحظ وإلــى اتِّ 
الكلاميَّة التي لا يمكن أن ينُظَرَ إلى المعنى        /المعنى عند الجاحظ عن امتداداتها الفلسفيةّ     

في ضوئها على أنَّه مجرَّد مقولة لغويةّ تتَّصل بجانب المدلول في العلامة اللّغويةّ وإنّما ينُظَر               
وهـي فـي   ...ة فلسفيةّ موصولة بقضايا الخلْـق والإرادة والإنـسان  إليه في ضوئها على أنَّه مقول    

دينيّة؛ لـذلك سـنقف     /اعتزاليةّ/معظمها إشكاليَّات كَوْنيَّة ولكنْ من وجهة نظر كلاميَّة       
عند إشكاليَّتينْ كُبـريينْ تختـصران جُملـةً مـن المـسائل الكلاميّـة الفرعيّـة همـا إشـكاليةّ                    

 .ضالخَلْق وإشكاليةّ الجوْهر والعرَ
 :لْقإشكاليّة الخَ

   تــرتبط هــذه الإشــكاليةّ بإشــكاليةّ القــدَر والمتَّــصلة بأفعــال الإنــسان أهــو خالقهُــا أم  
 ١"من المشاكل الرَّئيسيَّة الّتي بدأت بها المباحث الكلاميةّ في الإسـلام "مُجبَْرٌ عليها، وهي   

يؤكِّـد أنَّـه لا فاعـلَ إلاَّ اللَّـه ومنهـا مـا        حاسِمٍ فمن الآيات ما      النَّصَّ القرآنيَّ لا يبوح برأيٍ     ولكنَّ
ــار  ــرٍّ      ٢يُقــرِّر أنَّ الإنــسانَ مخت ــة وبــين مُقِ ــتٍ للجبَْريَّ ــرقَ الإســلاميَّة بــين مثُبِْ ، وقــد اختلفــت الفِ

لكـنَّ الخـلاف    .٣"قوَّةً واستطاعةً بهـا يفعـل مـا اختـار فعلَـه           "للاستطاعة بمعنى أنَّ للإنسان     

                                                 
 ٩٧ ص١٩٧٩ ٢دار العلم للملايين ط/مذاهب الإسلاميّين بيروت : عبد الرّحمان بدوي١

 ١٠٠-٩٩-٩٨نفسه ص ٢

 ١٠١نفسه ص ٣



 

 
 الجاحظ وفلسفة المعنى ١١٤

 الودرني بن الطيبأحمد. د

 طائفــة تقــول بــأنَّ الاســتطاعة التــي يكــون بهــا الفعــل لا  قــائم أيــضا حــول الاســتطاعة بــين 
تكـون إلاَّ مـع الفعــل ولا تتقدَّمُـه البتَّـةَ، وهــذا رأيُ بعـضِ المتكلِّمـين ومَــن وافقهَـم كالنَّجَّــار        

وبين طائفةٍ أخرى تُقرّ بأنَّ الاستطاعة التي يكون بهـا الفعـل هـي قبْـل الفعـل              ... والأشعريّ
إنَّ هـذه الاسـتطاعة مهمـا اتَّـسعَ مـداها تظـلُّ             . ١ قـولُ المعتزلـة    موجودة فـي الإنـسان، وهـذا      

جــزءًا موجــودًا فــي الإنــسان الكــائن المخلــوق، معنــى ذلــك أنَّ الاســتطاعة ذاتهَــا مخلوقــة    
لم يزل : "وليست خالقة بمعنى أنَّ اللَّه خَلَقَ الإنسانَ مسْتطيعًا إلى حدٍّ ما حسَبَ المعتزلة  

فأسْـبقيَّة الخـالق علـى مخلوقـه لا         ٢" للمحـدثَات، موجـودًا قبـل المخلوقـات        أوَّلا سابِقًا ) اللَّه(=
 نفْــي الاســتطاعة عنــه وإنَّمــا تعنــي حــصْر إرادة الإنــسان فــي حــدود   -عنــد المعتزلــة–تعنــي 

الإرادة الإلهيةّ المتحكِّمة في كـلِّ شـيء فاللَّـه هـو الخـالق القـديم الواحـد الباعـث للأشـياء              
ــه القــديم وحــده ولا قــديم غيــره ولا إلــه ســواه ولا  : "ق مــا يُريــدمــن عــدَمٍ القــادر علــى خل ْــ وإنّ

شريك له في مُلْكه ولا وزير له في سلطانه ولا معُـينَ علـى إنـشاء مـا أنـشأَ وخَلْـق مـا خَلَـق،                     
لم يخلق الخلْقَ على مثـالٍ سـبَق ولـيس خلْـقُ شـيءٍ بـأهونَ عليـه مِـن خَلْـق شـيءٍ آخـر ولا                  

ــة وينــض. ٣"بأصْــعبَ عليــه منــه ــة كــلُّ العــرب القــدماء  /وي تحــت هــذه المظلَّــة العقائديّ الدِّينيَّ
مهما تعدَّدت أطْيافهُم المذهبيةّ، فالاختلافـات ناشـبة تحـت هـذه المظلَّـة ولـيس خارجهَـا                  
كالاختلاف القـائم بيـنهم حـول قـضيَّة خلْـق القـرآن، فـالكلام عنـد أهـل الاعتـزال مخلـوق                      

 لذلك اتَّفقوا على أنَّ القـرآنَ       ٤"حف حكايات عنه  حرف وصوْت كتب أمثاله في المصا     "فهو  
ــلٍّ  " ــه لــم يكــن ثــمَّ كــان   " فهــو ٥"محــدَث مخلــوق فــي مَحَ  فالجــامع بــين كــلام  ٦"مخلــوق للَّ

كـلام الإنـسان    " الإنسان وكـلام اللّـه هـو الحـروف لـذلك يـذهب كثيـر مـن المعتزلـة إلـى أنَّ                     

                                                 
 نفسه ١

دار /قيسبادان-تصحيح هلموت ريتر  . كتاب مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلِّين    : أبو الحسَن الأشعريّ   ٢
 ١٥٦ ص١٩٨٠ ٣فرانز شتايز ط

 نفسه  ٣

 ٢١ ص١٩٨١ ١مؤسَّسة ناصر للثّقافة ط/بيروت. الملل والنِّحل: أبو الفتح الشهرستاني ٤

 نفسه ٥

 ٥٨٢كتاب مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلِّين ص: أبو الحسَن الأشعريّ ٦



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ١١٥

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

. ٢"فعْــل وحـرْف جــاء لمعنــى الكـلام اســم و " علــى أســاس أنَّ ١"حـروف وكــذلك كــلام اللّـه  
فهل يخلق الإنسان كلامه في نطاق ما له من استطاعة أم أنَّ إرادتَه أضعف من أن تحقِّق               

 له ذلك المطمح؟

   ترتبط القـضيَّة بقـضيَّة أخـرى هـي مـدى قـدرة الإنـسان علـى خَلْـق أفعـال نفْـسه وهـل              
الإنسان حجَرًا فـي المـاء فتولَّـدتْ    الأفعال المتولِّدة منِ فعل الإنسان تنُسَْب إليه؟ فإذا رمى        

منه دوائر، هل تنُسَْب إليه صناعةُ تلك الدَّوائر؟ وإذا أشـعلَ عـودًا فـأحْرقَ البيـت، وتولَّـد عـن               
-)ه ــ٢١٣ت(لقد كان ثمامـةُ بـن الأشـرس        . ٣الإحراق موتُ أشخاصٍ، هل ينُسَْبُ ذلك إليه؟      

 لا فاعـلَ لهـا إذ لـم يمكنْـه إضـافتهُا إلـى       الأفعـال المتولِّـدة   " يرى أنَّ    -وهو من أعلام المعتزلة   
فاعلِ أسبابها حتى يلزمه أن يضيفَ الفعل إلى ميِّتٍ، مثل ما إذا فعـلَ الـسبّب ومـات ووجـد                    
المتولِّد بعـده ولـم يمكنْـه إضـافتهُا إلـى اللَّـه تعـالى لأنَّـه يـؤدِّي إلـى فعـلِ القبـيح وذلـك محـال،                     

إنَّ الإنسان عندما يتكلَّم يتولَّد عن كلامـه  . ٤"عل لهافتحيَّر فيه وقال المتولّدات أفعال لا فا    
معانٍ ليس هـو خالقهَـا  وإن كـان متـسببًِّا فـي خلْقهِـا، ويبـدو أنَّ الجـاحظ استـساغ مقولـة                         

بأنَّ المعارفَ ليستْ مـن فعـل الإنـسان    "التي نادى بها ثُمامة ممَّا أدَّاه إلى القول    ) المتولِّدات(
ولذلك قال إنَّ الإنـسان فـي تحْـصيل    . ن اتِّجاه الحواسّ أو من اتِّجاه النَّظر   لأنَّها متولِّدة إمَّا م   

فهـو إذن يوجِّـه     . ٥"معارفه ليس له إلاَّ توجيه الإرادة، وما يحدث بعد ذلك فاضطرار وطبيعـة            
إرادته نحو الكلام بأسماء تُفضي إلى الكشفْ عن معانٍ اضـطراريةّ ليـست هـي مـن خلْقـه                   

فــإذا أنــتَ : "فحــسبُْه أن يكتــشفَ منهــا مــا يــستطيع  فكــرهُ اكتــشافَهأي ليــست كَــسبْيَّة، 
فتحْتَ عينَك فأدركْتَ أنَّ هذا الشيء أحمر، وهذا أصفر، وأنَّ هذا أكبر مـن ذاك، ففتْحُـكَ                 
لعيْنكَ عمل إراديّ اختياريّ كسْبيّ، وأمَّا المعارف الّتـي تحـصل منـه، أو بعبـارة أخـرى تتولَّـد        

ذلك الـــشَّأن فـــي توجيـــه الفكـــر إلـــى البحـــث واســـتعراض البرهـــان، منـــه، فاضـــطراريةّ، وكـــ
فتوجيه النَّظر عمل إراديّ، ولكـن اقتنـاع النَّـاظر أو عـدم اقتناعـه وتحْـصيل العلْـم بـه عمـل           

                                                 
 ٦٠٤نفسه ص ١
 نفسه  ٢

 ١٣٢ ص٣ج) دت (١٠دار الكتاب العربيّ ط /ضحى الإسلام بيروت: أحمد أمين ٣

  ٣١الملل والنِّحل ص:  الفتح الشهرستانيأبو٤

 ١٣٣-١٣٢ ص٣ضحى الإسلام ج: أحمد أمين ٥



 

 
 الجاحظ وفلسفة المعنى ١١٦

 الودرني بن الطيبأحمد. د

ــواهر والأشــياء تتَّــضح فــي ظلهِّــا   . ١"ضــروريّ أو اضــطراريّ لا كــسْبيّ إنهّــا فلــسفة إدراك الظَّ
ئمـة علـى القـول بالمعـارف الـضَّروريةّ لا الكَـسبْيَّة، بـذلك               نظريةّ الجاحظ في المعرفـة والقا     

تنكشف حدود إرادة الإنسان في خَلْق أفعاله ومن بينها خلْـق المعنـى، فالإنـسان لا يخلـق                
المعنى بمجرَّد استعمال اللَّفظ وإنَّما تتَّجه إرادتُه في استعمال اللَّفظ نحو اكتشاف معانٍ              

ــة يــسْبحُ فيه ــ إنَّ الإنــسان مكتــشفٌِ للمعــاني ولــيس صــانعًا لهــا،  . ا الكــونضــروريَّة وطبيعيَّ
ــه    ــة الجــاحظ هــذه بقول ــاع،   : "ويلخِّــص الــشهرستاني نظريّ ــا ضــروريةّ طب إنَّ المعــارف كلهّ

وليس للعبْد كـسْبٌ سـوى الإرادة، وتحـصل أفعالُـه     . وليس شيء من ذلك من أفعال العباد      
 .٢"منه طباعًا كما قال ثُمامة

ــضح أ ــة المعرفــة عنــد الجــاحظ     هكــذا يتَّ ــقَ نظريَّ وقــد اشــتهر بهــا أكثــرَ مــن   -نَّ تعمُّ
 هي الـسَّبيل القـويم إلـى إحْكـام فهْـم قـضيةّ العلاقـة بـين الألفـاظ الموجَّهـة مـن                        -٣غيرها

إرادة الإنسان وبين المعاني الّتي تحـصل للإنـسان ضـمن مـا يحـصل لـه مـن معـارف طبيعيّـة                      
ل تلـك المعـاني والمعـارف مثلمـا خُلِـقَ مهيَّـأً لالتقـام الثَّـدي         لأنَّ الإنـسان خُلِـقَ مهيَّـأً لتحـصي    

فـإذا نمـا عقلـه طبيعيّـا نمـت معارفـه طبيعيّـة، فبـدأ يـدرك أنَّ          : "والإحساس بـالألم أو الفـرح    
الكلّ أكبر من الجزء وأنَّ الجسْم الواحد لا يكون في مكانينْ، وهو بطبْعه يتطلَّـب الفكـر     

  فمــساحة٤ُ"ا صــحَّ لديــه مــن برهــان ويــرفض مــا لــم يــصحَّ عنــده والنَّظــر، وهــو بطبعْــه يقبــل مــ
إدراك المعـــاني شاســـعة مبـــسوطة أمَّـــا الألفـــاظ فهـــي أداة توجهِّهـــا إرادة الإنـــسان نحـــو  

 . اقتحام تلك المساحة لاكتشاف بعضٍ من أنحائها أو زواياها
ــا فــي فلــسفة المعنــى      ــة المعرفــة عنــد الجــاحظ دروبً  فــي صــلتها  مثلمــا أنــارتْ لنــا نظريّ

بقــضيّتيْ الخلْــق والإرادة، فــإنَّ إشــكاليةّ الجــوهر والعَــرَض مــن شــأنها أنْ تــسلِّط لنــا هــي          

                                                 
 نفسه ١

 ٣٢-٣١الملل والنِّحل ص: أبو الفتح الشهرستاني ٢
 ١مكتبــة المعــارف للنَّــشر والتّوزيــع ط/الربّــاط. المنحــى الاعتزالــي فــي البيــان وإعجــاز القــرآن: أحمــد أبــو زيــد ٣

ى أهميّة نظريّة المعرفة عند الجاحظ وساق كلام بعض القدماء عليها لكنـّه             نبَّه الباحث إل   . ٧٩ ص ١٩٨٦
 .مرَّ عليها مرور الكرام ولم يبحثْ في انعكاساتها على فلسفة المعنى عند الجاحظ والمعتزلة

 ١٣٣ ص٣ضحى الإسلام ج: أحمد أمين ٤
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 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

الأخرى الضَّوء على تلـك الفلـسفة التـي آلينْـا علـى أنفـسنا أن نوثِّـق صـلتهَا بالتّربـة الكلاميّـة                  
 .التي نشأت فيها

 :إشكاليّة الجوهر والعَرَض

ــادي صــمّود إلــى هــذه    الإشــكاليةّ مــن خــلال قولــه فــي معــرض كلامــه علــى        أشــار حمَّ
لأنَّ التَّعقُّلَ تحْويلٌ واشـتقاقٌ وفـي المـشتقّ نحـتفظ بالأصـول      : "...مطابقة الصُّورة للموجود 

ــع مــن صــاحبها أن يتوقَّــف    ١"والجــواهر ونهُْمــل الأعــراض  ــا نتوقَّ ، لكنَّهــا إشــارة خاطفــة كنَُّ
ــال فــي كــشفْ تــصوّر العــرب    عنــدها ولــم يفعــل، وذلــك لمــا لتلــك الإشــكاليةّ      مــن دور فعَّ

 للعالَم والإنسان الذّي يتفاعل بعقْله وإرادتـه مـع ظـواهر هـذا              -من خلال المعتزلة  -القدماء
وجــوهرُ كــلِّ : "فــي اللّغــة) الجــوهر(ولــيس مِــن الغرابــة فــي شــيء أن يتطــابقَ معنــى . العــالَم

إثبات الطَّبـائع للأجـسام كمـا قـال         ب" ورأي الجاحظ الذّي قال      ٢"شيءٍ ما خُلقت عليه جِبلَّتُه    
الطَّبيعيُّون من الفلاسفة، وأثبتَ لها أفعالاً مخصوصةً بهـا، وقـال باسـتحالة عـدَم الجـواهر،                 

؛ فالثّلاثيّـــــــة المركزيّـــــــة إذن هـــــــي  ٣"فـــــــالأعراض تتبـــــــدَّل والجـــــــواهر لا يجـــــــوز أن تفنـــــــى 
- فيهـا المتكلِّمـون  العرَض ممَّا هو موصول بالطَّبيعيَّـات الّتـي لـم يخـضْ       /الجوهر/الجسْم

ــره  ــى تفــسيرٍ         "-الجــاحظ وغي ــةَ الوصــول إل ــيّ المجــرَّد بُغي بقــصْد التفّلــسف أو النَّظــر العقل
طبيعيّ للكوْن على غرار ما يفعلـه الفلاسـفة، وإنّمـا كـان خوْضُـهم فـي الطَّبيعيَّـات لغـرَضٍ              

 محـدَث مخلـوق     دينيّ، وهو إثبات أنَّ كلَّ ما في العـالَم مـن الجـواهر والأجـسام والأعـراض                
ومِــن ثَــمَّ فــلا بُــدَّ مــن مُحْــدِثٍ أي مــن خــالقٍ هــو اللَّــه تعــالى فيكــون هــذا دلــيلا علــى وجــود اللَّــه  

 عِلْمًـا أنَّ    ٤"معتمدا على العقل بجانب الأدلَّة المعتمدة على النَّقل في إثبـات الخَلْـق والخـالق              

                                                 
فـي نظريـّة   "يفـة الـصُّورة ضـمن كتـاب       نظريّة المعنـى فـي التّـراث العربـيّ وأثرُهـا فـي فهـم وظ               : حمَّادي صمُّود  ١

 ٢٢ ص١٩٩٠ ١الناّدي الأدبيّ الثّقافيّ بجدّة ط/المملكة العربيّة السعّوديّة" الأدب عند العرب

دار إحيــاء /تــصحيح أمــين محمّــد عبــد الوهّــاب ومحمــد الــصّادق العبيــدي بيــروت .لــسان العــرب: ابــن منظــور ٢
 ٣٩٩ ص٢ ج١٩٩٧ ٢التراث العربي ط

 ٣٢الملل والنِّحل ص: لشهرستانيأبو الفتح ا ٣

ــد صــالح محمــد الــسّيّد   ٤ ــم الكــلام  : محمّ ــشر والتّوزيــع   /القــاهرة. مــدخل إلــى علِْ  ٢٠٠١دار قبــاء للطبّاعــة والنّ
 ٢٧٩ص
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 الودرني بن الطيبأحمد. د

ــصوّر فــي حــدّ ذا      تــصوّر العــالَم وطريقــة  : تــهمــا يعنينــا مــن مــسألة الخــالق والمخلــوق هــو التَّ
 :الإنسان في إدراك ظواهره وما وراء ظواهره ممَّا يمكن تحْصيلُه باللَّفظ وبغير اللَّفظ

 اللَّه

 
 العالَم

 )الأجسام المتكوِّنة من الجواهر(
 

 الأعراض
فاللَّه خلَق العالَم في شكل أجسامٍ تتكوَّن من جواهر تتجلَّى من خلال أعـراضٍ هـي                

إنَّ الجــاحظ إذ . ١"ومِــن ثَــمَّ فــإنَّ العــالَم مكــوَّن مــن أجــسامٍ وأعــراضٍ تلحقهُــا ":صــفاتٌ لهــا
يقــول باســتحالة عــدم الجــواهر فإنّمــا يثُبــتُ قيــامَ الجــواهر وثباتهَــا باعتبارهــا موصــولةً بمــا    

ليؤكِّــد فــي المقابــل تبــدُّل الأعــراض وتحوّلهَــا؛ فــالجوهر ثابــت        ) جبِِلَّــة(دعــاه ابــن منظــور   
أمَّا الأجسام فتحصل عند المتكلِّمين من الجواهر الفردة الّتي يعُتبَـر أبـو             . تحولِّوالعرَض م 

المعتزليّ المعروف أوَّلَ مَـن بـسطَ القـول فيهـا فـي تـاريخ علـم                 )  هـ؟ ٢٢٦ت(الهذيل العلاَّف   
ي إنَّ الجوهر الفرد هو الواحد الذّي لا ينقسم أي الجزء الّـذي لا يتجـزَّأ الّـذ           . ٢الكلام الإسلامي 

 علـــى أنَّ أقـــلَّ الأجـــسام ٣تتكـــوَّن منـــه الأجـــسام، ويُجْمـــع المعتزلـــة بـــصريّون وبغـــداديّون
ــزْءان ــيء بالأجــسام والأشــياء والجــواهر والأعــراض المعدومــة فــي       ، ولكــن٤َّجُ  العــالَم مل

؛ فمـا   ٥"ولم يزل اللّه يعلـم أشـياء وجـواهر وأعراضـا لـم تكـن ولا تكـون                 : "حُكْم الموجودة 
ك في العالَم معْدومُه أكثر منِ معلومِه وما لمْ يعُْلَـم مِـن هـذا المعلـوم أكثـرُ                 هو قابلٌ للإدرا  

مـستورةً  "بكثيرٍ ممَّا عُلِـمَ، هـذا فـضلا عـن اختبـاء كثيـر مـن الأشـياء ومعانيهـا فـي الـنَّفس                

                                                 
 ٢٨٣نفسه ص ١

  وما بعدها١٢١مذاهب الإسلاميّين ص: عبد الرّحمان بدوي: نفسه وراجع حول أبي الهذيل العلاّف ٢
 ٤٦-٤٥مذاهب الإسلاميّين ص: عبد الرّحمان بدوي ٣
 ٢٨٧مدخل إلى علِْم الكلام ص: محمّد صالح محمد السّيّد ٤

 ١٦٢مقالات الإسلاميّين ص: الأشعري ٥
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 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

ــةً وبعيــدةً وحــشيَّةً ومحجوبــةً مكنونــةً وموجــودةً فــي معنــى معدومــة    هكــذا تــزول . ١"خفيَّ
ــين   ــدود بـ ــودالم(الحـ ــدوم(و) وجـ ــدومات     ) المعـ ــم معـ ــي حُكْـ ــودات فـ ــاك موجـ ــصبح هنـ فتـ

ــه واســع يحتــوي مــا قبــلَ كينونــة       ــا يعنــي أنَّ عِلْــمَ اللَّ ومعــدومات فــي حُكْــم موجــودات ممَّ
، وفـي المقابـل يظهـر    ٢"لم يزل اللَّه يعْلم أجسْامًا لم تكـن ولا تكـون    : "الأجسام وما بعدها  

تـدلّ علـى   "إنَّ الأعراضَ . الظَّاهرة التي تتبدَّل/لحادثةالإنسان مقْصورَ العلْم على الأعراض ا  
ــد الجــاحظ     ٣"حــدوث الجــسم  .  فهــي فانيــة خلافــا للجــواهر التــي لا يجــوز أن تفنــى كمــا أكَّ

الحركـــة والـــسّكون، القيـــام والقعـــود، والاجتمـــاع  "وتـــشمل الأعـــراض عنـــد المتكلِّمـــين  
ج والأصـــوات والكـــلام والـــسّكون والافتـــراق والطّـــول والعَـــرْض والألـــوان والعلـــوم والأرايـــ

والطَّاعة والمعصية والكفر والإيمان وسـائر أفعـال الإنـسان والبـرودة والرّطوبـة واليبوسـة                
كـلامُ الخلْـق عـرَض وهـو حركـة لأنَّـه لا        : "فـالكلامُ إذن مـن الأعـراض      . ٤"واللِّين والخـشونة  

صـوتٌ مقطَّـعٌ   "م الذّي هو ، ولكنَّ هذا العرَض يظلّ صفةً للجسْ     ٥"عرَضَ عندهم إلاَّ الحركة   
إنَّ ذلــك الجــسْم هــو عبــارة عــن حــروف وألفــاظ مؤلَّفــة تــشكِّل نقطــةَ  . ٦"مؤلَّــفٌ مــسموعٌ

عبور باتَِّجاه المعاني التي هي صُوَر للأشياء، لكنْ من هذه الأشياء والمعاني مـا هـو كـامن لا          
السّمـسم علـى حـدِّ عبـارة        ككمون الزَّبد في اللَّـبن وكالـدّهن فـي          : يطاله اللَّفظ ولا الوسْم   

ــد الــسيّد فــي أربــع       ــد صــالح محمّ ــصهَا محمّ ــوَر متعــدِّدة لخَّ كمــون : الجــاحظ، فللكمــون صُ
مثل كمون الدّهن في السّمسم والزّيت في الزَّيتون والدَّم في الإنسان والعـصير             "الاختناق  

ضادَّة فـي  وهو كمون عناصـر مت ـ "وكمون العناصر المتضادَّة " في العنب، وهو كمون طبيعيّ 
وكمـون  " الجسْم الواحد، مثل كمون النَّـار والهـواء والمـاء والتّـراب فـي عـود الحطـب مـثلا                   

أي وجـود ذرّيـة آدم فـي صُـلبه علـى           "وكمون الذر   " مثل كمون النَّخلة في النَّواة    "ماهو بالقوّة   

                                                 
 ٧٥ ص١ج) دت(البيان والتبّيين تحقيق عبد السّلام محمّد هارون بيروت دار الجيل : الجاحظ ١
 ١٦٣مقالات الإسلاميّين ص: الأشعري ٢
 ٢٢٧نفسه ص ٣
 ٢٩٦ مدخل إلى علِْم الكلام ص: لح محمد السّيّد محمّد صا٤
 ١٩١مقالات الإسلاميّين ص: الأشعري ٥
 نفسه ٦
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هكــذا يــشكِّل مفهــوم الكمــون عنــد المتكلِّمــين فلــسفةً موصــولةً بقــضيةّ        . ١"هيئــة الــذر 
دوث العــالم وهيئــات الموجــودات، وهــي فلــسفةٌ ترســلُ ضــوءًا ســاطعًا علــى إشــكاليةّ      حــ

ــا المـــسلمون فـــي فهْـــم ذلـــك الحـــدوث      الإدراك بقطـــع النَّظـــر عـــن الرّؤيـــة التـــي يتميَّـــز بهـ
ليـــــــست الأجـــــــسام فـــــــي العـــــــالَم إذن متجلِّيـــــــةً علـــــــى الـــــــدَّوام فمنهـــــــا        . وتَوْصـــــــيفِه
دوم، هي كُتَلٌ مِـن المـدركَات تـأتلف جـواهرَ     المكنون الموجود في معنى المع  /المحْجوبُ

الصِّفات لتنعكسَ في الذّهن وتنزلَ في القلْب  /ضمن أجسام تتشكَّل من خلال الأعراض     
وتغوص في النَّفس، لذلك يسعى الإنسان ما أمكنَه إلى الإفضاء بهـا أو ببعـضها إلـى غيـره،                   

ولعلَّ وقفةً متأنِّيةً عند كـلام      . كما يسعى هذا الغير إلى فهْمها ما استطاعَ إلى ذلك سبيلاً          
ــة فــي علاقتهــا        الجــاحظ هــي الــسَّبيلُ القــويم إلــى كــشفْ أبعــاد فلــسفة الكمــون الكلاميّ

 :بقضيةّ الإدراك ونظريةّ المعنى بوجهٍ عامّ
 : يقول الجاحظ: النَّصّ

ــاني    " ــاد المعـ ــاظ ونُقَّـ ــذة الألفـ ــال بعـــض جهابـ ــاس    : قـ ــدور النّـ ــي صـ ــة فـ ــاني القائمـ المعـ
وَّرة فــي أذهــانهم، والمتخلّجــة فــي نفوســهم، والمتَّــصلة بخــواطرهم، والحادثــة عــن  المتــص

فكَـــرهم، مـــستورة خفيَّـــة، وبعيـــدة وحـــشيَّة، ومحْجوبـــة مكنونـــة، وموجـــودة فـــي معنـــى  
معدومــة، لا يعــرف الإنــسان ضــميرَ صــاحبه ولا حاجــة أخيــه وخليطــه، ولا معنــى شــريكه          

وإنّمـا يُحيـى تلـك      . ه مـن حاجـات نفـسه إلاَّ بغيـره         والمعاون له علـى أمـوره، وعلـى مـا لا يبلغ ـ           
وهـذه الخـصال هـي التـي تقرّبهـا          . المعانيَ ذكرُهم لها، وإخْبارُهم عنها واسـتعْمالهُم إيَّاهـا        

وهـي  . من الفهم وتجلّيها للعقل وتجعل الخفيَّ منها ظاهرًا والغائـبَ شـاهدًا والبعيـدَ قريبًـا     
جعــل المهمــل مقيَّــدًا والمقيَّــد مطلَقًــا والمجهــولَ الّتــي تلخّــص الملتــبس وتحــلّ المنعقــد وت

وعلــى قــدْر وضــوح الدَّلالــة . معروفًــا والوحــشيَّ مألوفًــا والغفُْــلَ موْســومًا والموســومَ معْلومًــا
وكلَّمــا كانــت . وصــواب الإشــارة وحُــسنْ الاختــصار ودقَّــة المــدخل، يكــون إظْهــار المعنــى  

والدَّلالـة الظَّـاهرة علـى      . ةُ أبْينَ وأنْورَ، كان أنفـعَ وأنْجـعَ       الدَّلالةُ أوْضحَ وأفْصَحَ، وكانت الإشار    

                                                 
 ٣٠٨مدخل إلى علِْم الكلام ص: محمّد صالح محمد السّيّد ١



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ١٢١

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

بـذلك  . المعنى الخفيّ هو البيانُ الذّي سمعْتَ اللَّه عزَّ وجلَّ يمدحُه ويـدعو إليـه ويحـثّ عليـه          
 .١"نطقَ القرآن، وبذلك تفاخرت العرب، وتفاضلت أصنافُ العجَم

والوجـود الثّـاني الّـذي      )  الأشـياء (الَّـذي تمثّلـه     لقد ميَّـزَ العـرب القـدماء بـين الوجـود الأوَّل             
أو ) الكتابـة (والوجود الرّابع الّـذي تمثّلـه       ) الألفاظ(والوجود الثّالث الذّي تمثّله     ) المعاني(تمثّله  

 ممَّا يعني أنَّ هنـاك وسـائط متعـدّدة تفـصل بـين الـشيء ومعناه،فـالمعنى صـورة                    ٢)الرَّسْم(
إنَّ التَّوصيفَ يبدأ فـي نـصّ   . نى والرَّسْم صورة عن اللَّفظ   عن الشيء واللفّظ صورة عن المع     

ــوَرًا  : الجــاحظ مــن الوجــود الثــاني للأشــياء باتّجــاه تحقيــق البيــان    مــن المعــاني باعتبارهــا صُ
للأشياء في الأذهان أي في صلتها بالذّات المدْركة التي تـسخّر مـن الوسـائل مـا بـه يُتـاح لهـا                       

 ــ   ــد    إظهــار مــا يمكــن إظهــارهُ مــن المُ ــر الجــاحظ المعــاني التــي تظــلّ قيْ دْركَات، لــذلك اعتبَ
مـا  " موجودةً في معنى معدومـة    ) "الفكَر(أو  ) الخواطر(أو  ) النّفوس(أو  ) الصّدور(أو  ) الأذهان(

إنَّـه وجـود يتـشكَّل وفـقَ        . لمْ يقعْ بعَثْهُا بكافَّة أشكال الوَسْم الّـذي يحوّلهـا إلـى موجـودة             
ا لينتهي في الآخر إلى الكلام على البيان تعْريفًا ومنزلـةً فـي   مقاييس ألمَّ الجاحظ بمعظمه  

 .الثَّقافة العربيةّ الإسلاميةّ
 :إنَّ بنية النَّصّ بنيةٌ ثلاثيَّة

 ..."يرهغ إلاَّ ب←... قال بعضُ: " المعاني في حُكْم المعدومة□
 ."والموْسوم معْلومًا←...وإنّما يُحْيي: " المعاني موجودةً□
 "نافُ العَجَمصْ  أ←وعلى قدْر وضوح الدَّلالة: "بيان وفضْلُه  تحقُّق ال□
 :المعاني في حُكْم المعدومة) ١

ــق الأمــر إذن بفــضاءات  . الخــواطر/النفّــوس/الأذهــان/الــصّدور: فــضاء المعــاني @ يتعلَّ
 :معظمهُا مجرَّد وكلُّها مغلَق

 

                                                 
 ٧٥ ص١البيان والتبّيين ج: الجاحظ ١

  وما بعدها٢٦ صنظريّة المعنى في التّراث العربيّ وأثرُها في فهم وظيفة الصُّورة : حمَّادي صمُّود ٢



 

 
 الجاحظ وفلسفة المعنى ١٢٢

 الودرني بن الطيبأحمد. د

 ولكــنْ تعمَْــى القلــوبُ الَّتــي فــي «وجــلَّ وقولُــه عــزَّ (...). والــصَّدرُ واحــد الــصُّدور وهــو مــذكَّر " الصَّدر

 ١"والقلبُْ لا يكون إلاَّ في الصَّدرْ إنمّا جَرى هذا على التَّوكيد) ٤٦/الحجَّ (»الصُّدور

 

ــمُ "  الذّهن ــذِّهنُ الفَهْ ــلُال ــضا .  والعَقْ ــظُ القلـْـبِ وجمعُْهمــا أذهــان   : والــذِّهنُ أي : الجــوهري(...) حفِْ

 ٢"لفطنْةُ والحفظُْالذَّهَنُ مثل الذِّهْن وهو ا

لأنَّ النَّفسَْ لمَّا كانت غائبة أوُقعِتَْ علـى الغَيـْب    (...) الغَيبُْ  (...) النَّفسُ  (...) النَّفسُْ الرُّوحُ   " النَّفس

إحـداهما نفْــسُ العَقـْل الـّذي يكــون بـه التمّييــز والأخـرى نفْــسُ      : لكـُلِّ إنـسانٍ نفْــسان  (...) 

 ٣"الرُّوح الّذي به الحياة

 

ــرٍ   " خاطرال ــرُ فــي القلْــبِ مِــنْ تــدبْيرٍ أو أمْ ــاطرِ مــا يَخْطُ ــع  : ابــن ســيده. الخَ الخــاطر الهــاجسُ، والجمْ

   ٤"خُطوراً إذا ذكرهَ بعد نسْيانٍ(...) الخواطر وقد خَطرََ ببالِه

 

ــا الجــاحظ مــواطنَ للمعــاني تتــوزَّع علــى        نلاحــظ فــي البــدْء أنَّ الفــضاءات الّتــي اعتبرهَ
 :والمجرَّدصعيديْ المحسوس 

المعـاني  : "ويتجلَّى هذا الصَّعيد من خلال عبـارة الجـاحظ        :  على الصَّعيد المحسوس   ◄
فـي معنـاه   ) القَلْـب (وهـو العُـضْو الّـذي يـضمُّ       ) صَـدْر (والـصُّدور جمْـع     " القائمة في صدور النَّـاس    

نـد العـرب فـضاءٌ يـضيق        والصَّدْرُ ع . ٥"مُضْغةًَ من الفؤاد معَلَّقةً بالنِّياط    "الجسَديِّ أي باعتباره    
 :ويتَّسع
  ١٢/،هود"وضَائقٌ بهِ صدْركَُ"-
  ٩٧/،الحجر"يَضيقُ صدْركَُ"-
  ١٢٥/،الأنعام"ومنَْ يُرِدْ أنْ يُضِلَّهُ يجْعلْ صدْرهَ ضيِّقًا حَرِجًا"-

                                                 
 ٢٩٩  ص٧لسان العرب ج: ابن منظور ١

 ٦٨ ص٥ج  نفسه٢

 ٢٣٤-٢٣٣ ١٤نفسه ج ٣

 ١٣٦ ص٤نفسه ج ٤

 ٢٧١ ص١١نفسه ج ٥



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ١٢٣

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

  ١٣/،الشُّعراء"ويَضيقُ صدْري"-
  ٠١/،الشَّرح"ألمْ نشرحْ لكَ صدْركََ"-

) الخفـــاء(الّتـــي تـــتقلَّص أو تنفـــسح يوجَـــد متـــصوَّر ) مـــساحةال(فبالإضـــافةِ إلـــى متـــصوَّر 
وقــد وضَّــح ذلــك . فالــصَّدرُ يــرتبط بمعنــى الإضْــمار بخــلاف اللِّــسان الموصــول بمعنــى الإظْهــار

ــهَ علــيمٌ بــذاتِ الــصُّدور  : "...الزَّمخــشري عنــدما عــرضَ لقوْلــه تعــالى   ) ١١٩/آل عمــران" (إنَّ اللَّ
 ولا تتعجَّبْ منِْ إطْلاعي إيَّاكَ على ما يُـسِرُّونَ فـإنِّي أعْلـمُ مـا هـو                  قُلْ لهم يا محمَّدُ   : "...فقال

 .١"أخْفى منِ ذلك وهو ما أضْمروه في صُدورهِمْ ولمْ يُظْهروه بألسْنِتهِمْ
، )الخـاطِر (و) الـنَّفس (و) الـذِّهن (وقد أشار الجاحظ إلى ذلك بــ        :  على الصَّعيد المجرَّد   ◄

مَلَكـة الفهْـم والتَّمييـز؛ ويعبِّـر العـرب عـن هـذه            ): العَقْل(يعًا  والقاسِم المشتركَ بينها جم   
: قال الفرَّاء في قولِـه تعـالى      ): "العَقْل(لا بالمعنى العضويّ وإنَّما بمعنى      )القلْب(الملَكة أيضا ب ـ 

ــبٌ  " ــذكْرَى لِمَــنْ كــانَ لــه قلْ ــلٌ ) ٣٧/ق" (إنَّ فــي ذلــك لَ ، فالقلْــب هــو إذنْ أداةُ الــوعْي  ٢"أي عقْ
 .فهْم والتَّدبّروال

ــاس         ــدَ صــدورِ النّ ــةٌ مــا لــمْ تفُْــضِ بهــا الــذَّاتُ المُدْركِــة لــذلك تظــلُّ قيْ    إنَّ المعــاني خفِيَّ
فــي إطــار قــول المعتزلــة بــالكمون فــي   -لقــد أطْلــقَ الجــاحظ . متمنعِّــةً عــن الوجــود العيْنــيِّ 

 وابــــــــــلاً مــــــــــن الــــــــــصِّفات فــــــــــي قوالــــــــــب اســــــــــميَّة متتابعــــــــــة -٣مقابــــــــــل الحــــــــــدوث
ــد أنَّ المعــانيَ لا يمكــن  ) ة،خفيّة،بعيدة،وحــشيَّة،محْجوبة،مكنْونة، معدومــةمستور( ليؤكِّ

ــان    ــيْطرة اللِّـــسان والبيـ ــارج سـ ــا مادامـــتْ خـ ــاع   . إدْراكهُـ ــرورةً الاجتمـ ــذان يقتـــضيان ضـ وهـ
الإنسانيّ وقد تجلَّى ذلك في النَّصّ من خلال تواتر قرائن النَّفي المندرجة ضمن بنية الحصْر               

لغويًّـا كـان أم     -فهناك إذن تراهن بين التّواصـل     ) إلاَّ بغيْره ...ولامعنى...لاحاجةو...لا يعرف (
هكذا تتجـاوز الـذَّات المدركِـة دائـرة إضـمار المعـاني فـي           . ٤ والجانب الاجتماعيّ  -غير لغويّ 

                                                 
تحقيـق مـصطفى    . الكشَّاف عن حقائق غـوامض التنّزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التّأويـل                : الزَّمخشري ١

 ٤٠٧ ص١ ج١٩٤٧حسن أحمد، دار الكتاب العربي 
 ٢٧١ ص١١لسان العرب ج: ابن منظور ٢
 ٣٠٨مدخل إلى علم الكلام ص: محمّد صالح محمّد السّيّد ٣
٤ André Martinet: Eléments de linguistique générale .Librairie Armand Colin, Paris ١٩٨٠ p٩-٨: "On 

est tenté, dans ces conditions, de placer le langage parmi les institutions humaines" qui "résultent 
de la vie en société; c'est bien le cas du langage qui se conçoit comme un instrument de 

communication" 



 

 
 الجاحظ وفلسفة المعنى ١٢٤

 الودرني بن الطيبأحمد. د

الــصَّدر إلــى دائــرة إظهارهــا بوســائط ســيتكلَّم الجــاحظ عليهــا، ولكنّــه يكتفــي فــي هــذا            
الذّي عبَّر عنـه    ) غيْره( في تبادل المعاني بين الإنسان و      ١لى أهمّيةّ التّواصل  المستوى بالتّنبيه إ  

بتعبيـر  ) الحاجـات (، وتلـك المعـاني هـي        )الشَّريك والمعـاون  (و) الأخ والخليط (و) الصَّاحب(بـ
 . ٢حاجات النَّفس وحاجات الغيْر: الجاحظ

فـالمعنى  " ن فِكَـرِهمْ والحادثِـة ع ـ : "...وقـد عبَّـر عنـه الجـاحظ بقولـه      : حدوث المعـاني  @
وقـد  . ٣"إعْمالُ الخاطر فـي الـشَّيء     "وهو  " والفِكْرةُ كالفِكْر : "إذن هو وليدُ الفكْرة أي الفِكْر     

ــا يعنــي أنَّ  /هــو مــا يخطــر فــي القلْــب ) الخــاطر(رأينــا فيمــا مــرَّ أنَّ  العقْــل مــن تــدبير أو أمــر ممَّ
فالجـاحظ يوصِّـف    . وث المعنـى  الفكرة هي إعمـالُ العقْـل فـي الـشّيء فتكـون النَّتيجـة حـد               

الأشـــياء /عمليّـــة الإدراك بـــدْءًا بتـــسليط العقْـــل أو القلـــب بتعبيـــر القـــدماء علـــى الظَّـــواهر 
ووصولا إلى المعاني الحاصلة عن تلك الأشـياء فـي الأذهـان، والعمليّـة كلُّهـا تقـع فـي نطـاق                      

ــر لا علاقــة لهــا إلــى حــدِّ الآن بقــضيةّ التَّعبيــر   وصْــف (الجــاحظ مــن العــامّ  هكــذا يتَّجــه . الفِكْ
وصْــف (إلــى الخـاصّ مــن خــلال التّركيـز علــى  ) وضـعيةّ المعــاني وهـي قائمــة فــي صـدور النَّــاس   

ــر التّفاعــل الحاصــل بــين الــذَّات العاقلــة والعــالَم بأجــسامه وجــواهره     ) حــدوث المعــاني عبْ
و الفكْر بـلا  يطرحُ الجاحظ إذن قضيةّ الفكْر قبل اللّغة أ   . وأعراضه بتعبير فلاسفة الاعتزال   

إنَّ الجــاحظ يهــتمّ فــي هــذا الــصَّدد بــالمعنى معْقــولاً       . ٤ la pensée sans langageلغــة
intelligible ًدون أن يكون بالضَّرورة مقُولا verbalisé . 

                                                 
  :communication)التّواصل(راجع حول مفهوم  ١

Georges Mounin: Linguistique et philosophie. Ed PUF ١٩٧٥ p١٦-١٥ 

٢ -"…la pression de besoins divers…" (André Martinet: Eléments de linguistique générale p٩) 

-"…si toute langue se modifie au cours du temps, c'est essentiellement pour s'adapter de la façon la 

plus économique à la satisfaction des besoins de communication de la communauté qui la 

parle."(Ibid) 

-"…le rythme de son adaptation aux besoins changeants de la communauté" (Georges Mounin: 

Linguistique et philosophie p١٧-١٦)  

 ٣٠٧ ١٠لسان العرب ج: ابن منظور ٣

٤ Georges Mounin: Linguistique et philosophie p١٢٩→p١٣٢ 
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الموجـودة فـي معنـى معدومـة لَيـدلّ علـى          /   إنَّ كلام أبي عثمان علـى المعـاني الخفيّـة         
لمــتكلِّم، لملابــسات تبلْــور المعــاني بــدْءًا بالتقاطهــا مــن ا/إدراكــه الــدّقيق، وهــو الفيلــسوف

أجسام العالَم وأعراضه إلى حصولها في الأذهان وبقائها خارج نطاق التّعبير إلى أن تخـرجَ        
عن صدور أصـحابها ليفُْـضوا بهـا إلـى غيـرهم، بـذلك تنتقـل المعـاني مـن العـدم إلـى الوجـود                         

 . ار القسم الثّاني من النّصّومن الفرد إلى الجماعة، وهو ما يمثِّل مد
 :المعاني موجودة) ٢

ــة، وتتجــسَّم حيــاة  /الانتقــال إلــى الكــلام علــى المعــاني " يُحْيــى"   يبــدأ مــع الفعــل   الحيَّ
) الاســـتعمال/الإخْبـــار/الـــذكِّْر: (المعـــاني عنـــد الجـــاحظ مـــن خـــلال ثلاثـــة مـــصادر ســـاقهَا 

                                                                                                              
إنَّ : "في تقديرنا قاصراً ولا يقود إلى نتائج تـُذكرَ لـذلك فـإنَّ كلامـًا مـن قبيـل          يظلّ الفهم اللّساني لهذه القضيّة      

بمعـزلٍ  " الـشَّكل "الفكر ليس مادَّةً يمكن أن تعُِدَّ لها اللُّغةُ شكْلاً بما أنَّه لا يمكن بأيَّة حال أن يُتصوَّر هذا        
 Emile Benveniste: Problèmes de(""شكلْه"مستقلاًّ عن " المضمون"ولا أن يكون " مضمونه"عن 

linguistique générale.Ed Gallimard, Paris ١٩٦٦ pلم يعدْ يفيد في معالجة قضيّة المعنى )٦٤ 
ــسفةً  ــاره فلـ ــين        . باعتبـ ــصاق بعـــض الدَّارسـ ــى إلـ ــسفي للمعنـ ــد الفلـ ــب البعُـ ــن تغييـ ــتجَ عـ ــد نـ ــن ذوي -لقـ مـ

بـين اللفّـظ والمعنـى ومـن بيـنهم الجـاحظ،            شـُبْهة فـصْل القـدماء        -المرجعيَّات اللّسانيّة الوصفيّة تحديـدا    
 مطروحــة بحــدّة فــي مجــال علــم الــنّفس   باتــتْقــضيّة) الفكــر بمعــزل عــن اللغّــة (وغــاب عــنهم أنَّ قــضيّة 

التّجريبيّ الّذي بيَّن أنَّه لدى حديثي السِّنّ مِن الصُّمّ البُكْم الّذين لم يتعلَّموا بعدُ أبنْيةً من الأشكال العمليـّة              
des schèmes opératoires         التــي تكــشف عــن تحلــيلات للحقيقــة وعــن قوالــب مــستبْطنََة ثابتــة 

 nonللسّلوكات القائمة انطلاقا من هذه التّحليلات المرتبطة بالذّهن وبالفكرْ الّذي لم يُصبحْ بعد موضوعاً

encore objectivé علامــات ولا محْفوظًــا بواســطة أداة قوليَّــة لــسانيَّة أو بواســطة شــكْلٍ آخــر مــن ال .
 أمثلـة عديـدة مـشابهة كمـا عنـد الأحـداث مـن الأطفـال العـاديّين،           Piagetوتـوفرِّ كـذلك مدرسـة بيـاجي    

المحرِّكــة التــي تكــوّن أنماطــا مــن /فقبْــل تعلّــم اللّــسان يظهــر لــدى الحــدث العــاديّ إنتــاج القــواب الحــسِّيّة
جـد نفـسَه أمـام أدلـّة يحـضر فيهـا الفكـر            فاللـّساني ي  . السّلوك العمليّ المنطقيّ المنبثق بلا واسـطة لغويـّة        

دون اللغّة، وهذا لا يعني أنّ قضيّة الفكر بمعزل عن اللغّة قد لقيتْ حظَّها من البحث ولكنّها تـنهض علـى              
أسسٍُ صُلبة، فلا محيد للسانيّ عن البحث في منعطفات هذه القضيّة في اختصاصات مجاورة، ولكنّ كلّ                

 والفكـــر  pensée sans langageن الفكـــر بمعـــزل عـــن اللغّـــةهـــذا لا يعنـــي أنّ هنـــاك قطيعـــة بـــي 
إنّــه العبــور مــن .  عبــور مــن درجــة إلــى أخــرى  عــن هــو عبــارةلأمــرا ولكــنْ  pensée verbaliséeالمَقُــول

ر عنـه    ر  l'inexpriméاللاَّمعُبَّـ  أي مـِن المعـيش الفـرديّ الـّذي يجـلُّ عـن الوصـف إلـى          l'exprimé إلـى المعبَّـ
 . socialisable فهوإذن قابل للطَّابع الاجتماعيّ verbaliséولكنّه مَقُولٌالمعيش ذاتِه 
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، والأمـور  ١كمـا روى صـاحب اللِّـسان    " ورحالات الأم ـ "والخصْلةُ هنا بمعنى    ) الخِصال(وسمَّاها  
المعــاني مــستعْملةً والمعــاني : يتجــسَّم وجــود المعــاني إذن عبــرَ حــالينْ). المعــاني(هنــا هــي 

 :مُخبَْرًا عنها
ــا   :  المعـــاني مـــستعْملةً◄  يقـــع تـــداولهُا بـــين أفـــراد المجموعـــة اللّغويّـــة مـــن خـــلال مـ

 الإظهـارُ بـدلَ الإضـمار والـشَّاهد عوضًـا      يتواضعون عليه فيمـا بيـنهم مـن أنظمـة دالَّـة فيحـلُّ             
 بالمعـاني المـستعملة هـو المعـاني اللّغويَّـة التـي وسـمهَا         - أساسًـا  -عن الغائب؛ والمقصود  

باعتبارهـا منخرطـةً ضـمن رصـيد        ...) المطروحـة فـي الطَّريـق     (الجاحظ في قوْلته الشَّهيرة بـ      
 .للمعنى يعرفها القاصي والدَّاني" ليَّةموادَّ أوَّ"المجموعة اللّغويّ الشَّائع بينها في شكْل 

وهـي بهـذا المعنـى تعنـي الأشـياء الّتـي تُـصوِّرُها تلـك المعـاني                  :  المعاني مُخبَْرًا عنهـا    ◄
. باعتبارها سِماتٍ لها مثلما أنَّ الألفاظ سمات للمعاني، فالسِّمة هنـا تحيـل علـى الموْسـوم                

 وقد عرضَ الجاحظ لحـال المعـاني   ٢معنىوعلى قدْر الإخبارعن الشّيء أو الأشياء يكون ال 
قبل الوسْم وبعده من خلال توظيفه المُحْكَم لظـاهرة الطبِّّـاق الّـذي جـسَّم عمْـقَ الفـارق            
بين المعاني وهي قيْدَ الصُّدور شبه معدومـة وبـين المعـاني وقـد تحوَّلـت مِـن باطنـة مكنْونـة            

 :إلى ظاهرة موجودة
 جودةالمعاني مو المعاني في معنى معدومة

 ظاهرة خفِيَّة

 شاهدة غائبة

 قريبة بعيدة

                                                 
 ١١٢ ص٤لسان العرب ج: ابن منظور ١

٢ Georges Mounin: Linguistique et philosophie p٣٨: "Le glissement peut-être le plus sensible et le 

plus périlleux, très vite, a concerné le terme information lui-même. Par tout son usage antérieur, il 

est synonyme d'acquisition de renseignements, de connaissances. Il était donc tentant d'assimiler de 

façon plus ou moins consciente de la notion de quantité d'information, créée par la théorie, avec la 

vieille notion de signification d'un mot: son sens, ce serait la quantité d'information qu'il véhicule 

et qu'il transmet. La théorie de l'information, par là, procurerait un instrument de travail bien utile à 

la sémantique ou science des significations, qui s'en trouvait jusqu'ici passablement dépourvue" 
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 ملَخَّصة ملتبسة

 محلْولة منعقدة

  مطلْقَة←مقيَّدة  مهمْلَة

 معروفة مجهولة

 مألوفة وحشيَّة

  معلوم←موْسوم الغفُْل منها

 إلـى حـال   - أي قبْـلَ حـصول الـرَّابط بينهـا وبـين العلامـات        -   يردّنا الحال الأوَّل للمعـاني    
 بمعزل عن الشَّكْل وهي حال وسمهَا الجاحظ بالخفاء والغيـاب والبعُْـد والالتبـاس          الفكر

وقد رأينْا فيما مرَّ من هذا العمل أنَّ دي سوسـير           ...والتّعقيد والإهمال والمجهول والتّوحّش   
 uneنفـــسَه وسَـــمَ الفكـــر قبـــل انخراطـــه فـــي العلامـــة أو العلامـــات بأنّـــه كتْلـــة غامـــضة    

nébuleuse ــديم      ممتــدَّة ــا المعــاني  . ١ إلــى غيــر نهايــة فهــو بمعــزلٍ عــن اللّغــة مَحْــضُ سَ أمَّ
فتجسِّم، بعـد أن تنـزل فـي علاماتهـا، الفكـرَ فـي ائتلافـه مـع الـشَّكل أو الكلمـة علـى وجـه                           

إنّه المعنى الظَّاهر المجسَّم المكشوف المفهوم المـشهور الموسـوم المعلـوم            . التَّحديد
ادّيٍّ قابل للملاحظـة والرَّصْـد بقطـع النَّظـر عـن طبيعـة ذلـك        بما يعنيه كلُّ ذلك من وجودٍ م   

 .بذلك يتحقّق الكلام المبُين. الوجود للمعنى أهو وجود علاميّ عَامّ أم وجود لغويّ خاصّ
 :تحقُّق البيان وفضْلُه) ٣

 .تلازميةّ واسميَّة تقريريةّ:  ينهض هذا القسْم الأخير من النَّصّ على بنْيتينْ
ــوح الدَّلالــــة : [لازميّــــة البنيــــة التّ□ ــدْر وضــ ــار المعنــــى ...وعلــــى قــ ــا /يكــــون إظهــ وكلَّمــ
، فإظهار المعنـى موقـوف علـى مـدى وضـوح الدَّلالـة مثلمـا أنَّ نفْـع              ]كان أنفع وأنجع  ...كانت

إنَّهمــا إذن متــصوَّران مركزيَّــان فــي  . المعنــى ونجاعتــه مرتهنــان بوضــوح الدَّلالــة وفــصاحتها 
 .الإظهار والنَّفع: نظريةّ المعنى عند القدماء

ــاهر@ إنَّ رهــانَ مــستعملِ اللّغــةِ أو أيِّ نظــامٍ تواصــليٍّ آخــر هــو النَّجــاح فــي    : المعنــى الظَّ
الفـرد الّـذي يكْتمهـا فـي       ، مـن صـعيد      "الألفـة "إلـى   " التَّـوحّش "الخروج بالفكْر أي بالمعاني من      

                                                 
١ F. de Saussure: Cours de linguistique générale Payot, Paris ١٩٨٣ p١٥٦-١٥٥ 
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. صدره إلى صعيد الجماعة التي تقاسمُه إيَّاها عن طريق أنظمة تواصـليةّ شـتَّى أبرزُهـا اللّغـة           
 :إنَّ لإظهْار المعنى عند الجاحظ شروطًا قام عليها التّركيب التّلازميّ الأوَّل

دَّلاَلــةُ فــي لــسان العــرب  وال١"أي بــانَ(...) وَضَــحَ الــشَّيءُ يَــضِحُ وُضُــوحًا: "وضــوح الدَّلالــة←
أدلُُّ "بمعنـى  ) دلَلْـتُ بـه  (ويُقـالُ  " لأنَّ لفـظ الـدَّليل يـدلّ علـى الدَّلالـة         "موصولة بالدَّليل والمَحَجَّة    

فالدَّلالـة إذن هـي بمعنـى الـدَّليل علـى         . ٢"دَلالةً وأدْلَلْتُ بالطَّريق إدْلالاً والدَّليلةُ المحجَّةُ البيضاء      
 عالَم رحْـبٍ وسـيع، إنَّ الـدَّليل إذا مـا بـانَ هـو الّـذي يُتـيحُ الوصـول إلـى                        المعاني التي تسبح في   

 .المعنى
 والإشــارةُ عنــدهم هــي  ٣والــصَّوابُ فــي لــسان العــرب ضــدّ الخطــإ   : صــوابُ الإشــارة ←

ــب    ــالكفَِّ والعــينْ والحاجِ ــه بواســطة العلامــة أو     . ٤الإيمــاء يكــون ب ــأ إلي فكــأنَّ المعنــى يومَ
، هـذا المفهـوم الّـذي خـصَّه         )الإصـابة (فرس في كلِّ ذلك هو مفهوم       الكلمة ولكنَّ مربط ال   

وهم يمدحون الحذقَ والرفِّق والتَّخلّص إلـى  : "الجاحظ بعناية فائقة في كلامه على المعنى      
ويقولــون أصــاب الهــدف إذا أصــاب الحــقَّ فــي      . حبََّــات القلــوب وإلــى إصــابة عيــون المعــاني     

 .٥"الجُملة
 الجاحظ بمفهوم الإيجاز غنيّـة عـن التّعريـف فهـو يعتبـره       عنايةُ: حسُنْ الاختصار ←

درجَـت الأرض   : "يقـول ".رسـالة البلاغـة والإيجـاز     "أساس البلاغة وخصَّه برسالته المعروفـة       
ــد الاختــصار وذَمّ الإكثــار والتّطويــل والتّكــرار      مــن العــرب والعجــم علــى إيثــار الإيجــاز وحَمْ

 .٦"وكلَّ ما فضَلَ عن المقدار

                                                 
 ٣٢٣ ص١٥لسان العرب ج: ابن منظور ١

 ٣٩٤ ص٤نفسه ج ٢
 ٤٣٣ ص٧نفسه ج ٣

 ٢٣٥نفسه ص ٤

ــة الــشعّر عنــد   قــضيّة: أحمــد الــودرني:  وراجــع١٤٧ ص١البيــان والتبّيــين ج: الجــاحظ ٥  اللفّــظ والمعنــى ونظريّ
 ٧٦٤-٧٦٣ ص٢ ج٢٠٠٤ ١دار الغرب الإسلامي ط/ م بيروت١٣/ هـ٧العرب من الأصول إلى القرن 

 ٢٩٥البلاغة والإيجاز ص: ١٩٩٥ ٣دار ومكتبة الهلال ط/الرَّسائل الأدبيّة بيروت: الجاحظ ٦



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ١٢٩

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

تقول العربُ دقَّ الشيءَ يدُقُّه إذا أظْهـرهَ، ويقولـون فـي التَّهـدُّدِ لأَدُقَّـنَّ         : خلدقةّ المد ←
فقـالوا دخلْـتُ   -وهـو موضـع الـدّخول   - وتكلَّموا على المَدْخَل ١شُقُوركََ أي لأُظهِْرَنَّ أمُوركََ   

حسنَ المَـدْخل   مَدْخلا حسنًَا ودخلْتُ مَدْخَلَ صِدقٍْ ومُدْخَلَ صِدقٍْ بضمِّ الميم، ويُقال فلان            
إنَّ الأمــر يــدور إذن . ٢والمخْــرج أي حــسنَ الطَّريقــة محْمودُهــا وكــذلك هــو حــسنَ المــذهب  

 .  على المسْلك الظَّاهر البينِّ إلى المعنى بعيدًا عن كلِّ مظاهر الالتواء والتّعقيد والتَلبيس
 الــصَّحيحة إليــه     إنَّ الأمــر يتعلَّــق إذن باختيــار الــدَّليل الواضــح علــى المعنــى والإشــارة       

بـذلك يُجْمـل الجـاحظ مقـاييس البلاغـة عنـد       . والمسلك المحمود إليه فـي إيجـاز واختـصار       
 . الوضوح وإصابة الحقيقة والإيجاز والمذهب الحسَنَ: العرب
يبدو من خلال التّركيب التّلازميّ الثَّاني أنَّ للمعنى منافع عديدة لا تقع      : المعنى النَّافع @

 فـي الإحاطـة بأقـصى    -أو الإشـارة -من هنا تأتي أهمّيةّ الدَّلالة أو الدَّليل    تحت طائل إحصاء،    
ما يمكن من تلك المنافع، فتواتُرُ صِيَغ التّفضيل التي مثّلتْ نسيج التّركيـب التّلازمـيّ الثّـاني             

 :يؤكِّد أنَّ تحصيل المعنى ومنافع المعنى فيه تفاوت بين مستعْمِلٍ للأدلَّة وآخر
 أنْجع/أنْفع←أنْوَر/بْينأ/أفْصح/أوْضح

ــد        ــة عنـ ــة مقترنـ ــة لأنَّ البلاغـ ــة والنَّجاعـ ــى تحقيـــق المنفعـ ــسَّبيل إلـ ــو الـ ــان إذن هـ فالبيَـ
إذا صارتْ فـي الـصُّدور عمرتهْـا        "إنَّ المعاني المحمَّلة بالفوائد     . ٣"بانتفاع المستمع "الجاحظ  

 ما بعد الجاحظ علـى الـتّلازم   لذلك سيُلحُّ النُّقَّاد في مرحلة    . ٤"وأصْلحتهْا من الفساد القديم   
بــين المتعــة والفائــدة فــي كلامهــم علــى المعنــى فــي الــشِّعر علــى وجــه التّحديــد، بــل إنَّ             
بعضهم يشترط الفائدة قبـل جَماليّـة القـول الّتـي يمكـن أن يُـضحِّيَ بهـا أصـلاً إذا لـزم الأمـر               

 .٥كما هو الحال عند ابن قتيبة مثلا، وموقفه من أبيات المعلوط السعّدي
يــصل الجــاحظ بعــد خوْضـه فــي شــروط إبانــة المعنــى إلــى  :  البنيـة الاســميةّ التّقريريّــة □

البيـانُ هـو الدَّلالـة      : "اختصار القـضيةّ كلهِّـا فـي تركيـب وجيـز نعيـد ترتيبـه علـى النّحـو التّـالي                    
                                                 

 ٣٨٠ ص٤لسان العرب ج: ابن منظور ١

 ٣٠٧نفسه ص ٢
 ٠٨ ص٢بيان والتبّيين جال: الجاحظ ٣

 ٢٤ ص٤نفسه ج ٤

  وما بعدها٨٢٩ ص٢قضيّة اللفّظ والمعنى ونظريّة الشعّر عند العرب ج:أحمد الودرني:راجع ٥



 

 
 الجاحظ وفلسفة المعنى١٣٠

 الودرني بن الطيبأحمد. د

ــاهرة علــى المعنــى الخفــيّ  ــاهر(فــالأمرُ إذن معقــودٌ بــين  " الظَّ معنــى ال(المتعــينِّ و) الــدَّليل الظَّ
ففضْلا عن النَّقد الدَّاخلي الذّي أجراه الجاحظ لقـضيةّ المعنـى فـي مرحلتـيْ               . المجرَّد) الخفِيِّ

ما قبـل التّـشكّل  ومـا بعـد التّـشكّل فإنّـه يعمـد فـي آخـر الـنّصّ إلـى تـوخّي ضـرْبٍ مـن النّقـد                               
) انالبي ـ(وتـدور حـول أهمّيـة    ] تفاضـلتْ /تفـاخرت /نطَـق [الخارجي من خلال تتـابع الأفعـال        

في منظومة العرب الدّينيةّ والاجتماعيةّ وصولا إلى المنظومة الكونيةّ باعتبار أنَّ البيـان أداة       
 .تواصلٍ بين الإنسان والإنسان في كلِّ عصْر ومصر

   إنَّ مــا أقــرَّه الجــاحظ لا ســيّما فــي القــسم الأخيــر مــن هــذا الــنَّص حــول شــروط إبانــة   
النَّجاعة هـو بمثابـة المبـادئ الرَّئيـسيةّ الّتـي لـن يكـون        المعنى وارتباطه بمفهوميْ المنفعة و    

لمعظم النُّقَّاد اللاَّحقين إلاَّ دورُ تفسيرها وتلخيصها وتدقيق تفاصيلها وصـياغتها صـياغات             
ــه يكــاد يكــون حاشــيةً علــى نــصّ          ــا إنَّ النّقــد القــديم كلّ ــا لا نغــالي إذا قلن متعــدّدة حتــى إننّ

ــد القــاه    ــدأه الجــاحظ    الجــاحظ هــذا باســتثناء عب ــذي واصــل ماكــان ب لــيس . ر الجرجــاني الّ
القسم الأخير هو الذي يسترعي انتباهنا في نصّ الجاحظ، فمضمون هذا القـسم مـشهور     
ــاني     ــا والثَّ جــدّا فــي المــصنَّفات البلاغيّــة والنَّقديّــة ولكــنَّ الأهمِّيّــة فــي القــسمينْ الأوَّل أساسً

ي في معنى معدومة أي منعزلة عن العلامـات  فكلام الجاحظ على المعاني وه  . بدرجةٍ أقلّ 
واللّغــة هــو الّــذي أهملــه القــدماء ولــم يتعمَّقــوه، بــذلك بتــروا آراء الجــاحظ عــن فلــسفته            
وأصولها الاعتزاليّـة والكلاميّـة وانـصرفوا إلـى التّكـرار والوصْـف والتّقعيـد حتـى لاحـتْ آراؤه                    

تَّصلة باللفّظ على حدة وبالمعنى علـى       المنتزعةَ من سياقاتها بمثابة القواعد المتحجِّرة الم      
إنَّ الجاحظ لم يقـصر كلامـه فـي هـذا الـنَّصّ علـى            . حدة، وفي ذلك غاية التّشويه والاختزال     

البيان اللّغويّ بل طرح قضيةّ المعنى من وجهة دلائليةّ بقطع النَّظر عـن طبيعـة الـدَّليل أهـو                
ان لغة كوْنيّة؛ فحاجات النَّاس إلـى المعـاني         لغويّ أم غير لغويّ ليصل في النهّاية إلى أنَّ البي         

 ـــ الـــنعَِّم "أكثـــر مـــن أن تفـــي بهـــا العلامـــات والألفـــاظ، هـــذا بالإضـــافة إلـــى أنَّ الكـــون ملـــيء بـ
والأعاجيب والصِّفات وما أشبه ذلك، فـإنَّ كـلاًّ مـن هـذه الفنـون لـو وقـف عليـه رجُـل رقيـق               

ــا بـ ــ    ــامّ الأداة لمـ ــر تـ ــذّهن صـــحيح الفكـ ــافي الـ ــره  اللّـــسان صـ ــاني وتغْمـ رح أن تحْـــسره المعـ



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ١٣١

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

إنّــه كــوْن عــارمٌ مِـن الــنعَِّم والأعاجيــب والحِكَــم الموجـودة فــي معنــى معدومــة   . ١"الحِكَـم 
متى دلَّ الشيء على معنًى فقـد أخبـرَ عنـه وإن كـان صـامتًا وأشـار إليـه           : "تنتظر منَ يقْدحهُا  
 .٢"وإن كان ساكتًا

 لغويًّا يعالجَ فـي إطـار معالجـة العلامـة اللّغويّـة               لابدَّ إذن من التّمييز بين المعنى مشغلاً      
كلاميًّـا موصـولاً بقـضايا معرفيّـة شـائكة مثـل قـضيةّ الخلْـق         /وبين المعنى مـشْغلاً فلـسفيًّا   

بهـذا التّمييـز وحـده يمكننـا فهْـم قـضيةّ المعنـى عنـد الجـاحظ                  ... وقضيةّ الجـوهر والعَـرَض    
حدهَ نأمن سوء الفهْم، فاللسّانيّات مثلا لم تعـدْ         وبهذا التّمييز و  . وفي الفكر القديم عموما   

 لـذلك لا بـدّ مـن     ٣تكفي وحدَها لمعالجة قضيةّ المعنى بشهادة بعض اللّـسانيّين أنفـسهم          
الاستعانة بعلْم النّفس التّجريبي وبفلسفة اللّغة وبكـلّ الاختـصاصات التـي مـن شـأنها أن                 

ــصْر امتــدادات قــضيةّ المعنــى، كــذلك الــشَّ    ــسبة إلــى قــضيةّ المعنــى لــدى   تقــود إلــى حَ أن بالنّ
مفكِّر قديم قـويّ الـشَّكيمة كالجـاحظ، إذ لا بـدّ مـن أن نتجـاوز التعّامـل مـع فكـره تعـاملا                         
مدرسيًّا شوَّهه أكثر ممَّا شرحَه ووضَّحه، فزيادةً على كوْنه متكلِّمًا فهو كما رأينا صاحب         

اليونانيّــة والفارســيةّ (ثّقافــات الأجنبيّــة نظريّــة فــي المعرفــة يغــذِّيها اطِّلاعُــه الواســع علــى ال
ــة ــا أن نــسلِّط الــضوء أكثــر علــى الجــاحظ        )والهنديّ ــه المنهجــي أردْن ؛ ففــي إطــار هــذا التّوجّ
النَّاقد الذّي سبق أن توقَّفنا     /اللّغوي/المتكلِّم بدلََ الجاحظ الأديب   /المعتزليّ/الفيلسوف

 .٤عنده في دراسة سابقة
ى المعــاني فــي صــلتها بالأجــسام التــي تتــألَّف مــن الجــواهر ثــمّ     إنَّ الجــاحظ تكلَّــم علــ

ــا ذهـــب     ــا؛ ومثلمـ تبـــدو فـــي شـــكْل أعـــراض هـــي الظَّـــواهر بتعبيـــر أصـــحاب الفينومينولوجيـ
ــاحظ  ــة –الجـ ــسفته الكلاميّـ ــي لا    -وفـــق فلـ ــالنعَِّم والأعاجيـــب التـ ــيء بـ ــون ملـ ــى أنَّ الكـ  إلـ

ولـــوجيّ الألمـــاني إلـــى أنّـــه مـــن  تـــستوعبهُا العلامـــات والكلمـــات ذهـــب هيـــسّيرل الفينومين 

                                                 
 ١ ج١٩٦٩ ٣المجمــع العلمــي العربــيّ الإســلامي ط  /الحيــوان تحقيــق عبــد الــسّلام هــارون بيــروت   : الجــاحظ ١

 ٢١٠ص
 ٨٢-٨١ ص١البيان والتبّيين ج: الجاحظ ٢

Georges Mounin: Linguistique et philosophie p٣ ١٣٠  
 ٧٠٧الفــصل الأوّل ص-القــسم الثالــث:قــضيّة اللفّــظ والمعنــى ونظريّــة الــشعّر عنــد العــرب :أحمــد الــودرني ٤

 ٨٢١ص←



 

 
 الجاحظ وفلسفة المعنى ١٣٢

 الودرني بن الطيبأحمد. د

الممكن ألاَّ نجدَ عند تحليلنا لمضمون أفكارنا إلاَّ فيْضًا طارئًـا مـن الظَّـواهر، بالإضـافة إلـى أنَّ       
 unكلام الفينومينولوجيّين على الظّواهر الخالصة أي باعتبارها نظاما مـن الجـواهر الكلّيّـة   

système d'essences universelles ن كــلام أهــل الاعتــزال علــى قــضيةّ  هــو غيــر بعيــد عــ
لكــنْ لــنْ يُغرينَــا كــلُّ ذلــك  . الجــوهر والعــرَض وكيــف أنّ الجــواهر ثابتــة والأعــراض متبدّلــة  

لجيّ فـــي زمانـــه لأنَّ الظَّـــرف التّـــاريخي الّـــذي أفـــرز بـــالقول إنَّ الجـــاحظ فيلـــسوف فينومينـــو
عيْــد الحــرب العالميّــة   فــي بدايــة القــرن العــشرين بُ   –الفلــسفة الفينومينولوجيــة الألمانيّــة   

ولكنَّ الأهمَّ من .   هو غير الظَّرف التّاريخيّ القديم الذّي أفرز علم الكلام الاعتزاليّ        -الأولى
 -وأهل الاعتزال بوجـهٍ عـامّ     –كلِّ ذلك هو أنَّ المعنى، باعتباره فلسفةً، يسخِّره الجاحظ          

أســماء علَّمهــا اللّــه آدمَ فمــن المعــاني عنــد الجــاحظ مــا لــه : لخدمــة مــشغلٍ عقائــديّ بعينــه
وقد يكون المعنى ولا اسْـم لـه ولا يكـون        : "ويتداولها النَّاس ومن المعاني ما ليس له أسماء       

ــأة أكبــر قــضيةّ شــغلتْ المتكلِّمــين مــن     . ١"اسْــم إلاَّ ولــه معنــى  ويتنــزَّل هــذا التّمييــز فــي حمْ
أنَّ الاسْـمَ هـو   "يعتبـرون  القدماء معتزلةً وأشاعرةً هي قضيةّ الاسم والمسمَّى فالأشـاعرة          

 فــي حــين يــذهب المعتزلــة إلــى أنَّ ٢"المُــسَمَّى نفــسه أو صــفة متعلِّقــة بــه وأنّــه غيــر التّــسمية
ــه قــول المــسمِّي وتــسْميته مــا ســمَّاه    " ــة   ٣"الاســم غيــر المــسمَّى وأنّ ــيهم لأزليّ  فــي إطــار نفَْ

لا صـفة لـذلك أكَّـدوا أنَّ الاسـم      الصِّفات الإلهيةّ باعتبار أنَّ اللّه لم يكن لـه فـي الأزل اسـم و              
الذّي وصـلَ إليـه     "يعكس كلُّ ذلك المدى     . غير المسمَّى ومنِ ثَمَّ فإنَّ الصفِّة غير الموصوف       

ــة    ــداعيات     . ٤"المعتزلــة فــي تجريــدهم لماهيــة الألوهيّ ــا مــن كــلِّ هــذه التّ ــذي يعنين غيــر أنَّ الّ
 بعقْـلٍ كلامـيّ اعتزالـيّ يجعـل         الكلاميةّ هو ارتهان كلام الجاحظ على المعنـى       /الفلسفيةّ

 مطيَّـةً   les sens non verbalisés وغيـر المَقولـة  les sens verbalisésمـن المعـاني المَقولـة    
لتعميق الإيمان وتثبيته وذلك بقنْص القرائن الدَّلاليةّ التي تقود إلى اكتشاف عظمة الخالق       

المعرفــيّ لخدمــة رؤيتــه  /حيــث وظَّــف المــشغل العلمــي ) الحيــوان(مثلمــا صــنَعَ فــي كتــاب  
المذهبيّــة، فالجــاحظ قــدَّم الفائــدة علــى المتعــة فــي معالجتــه للمعنــى لأنَّ  /الرّمزيّــة/الدِّينيّــة

ــل    ــل ســلطةً تتمركــز   -العقــل الاعتزالــي الكلامــيّ –غايتــه تظــلّ دومــا خدمــةَ العقْ ــذي مثَّ  الّ
دما تتحــوَّل ظــواهره  حولهــا كــلّ المعــاني فــي بعُْــدَيهْا الفلــسفي واللّغــويّ، إنَّ الكــونَ عن ــ       

                                                 
 ٣٤٨ص"الرّسائل الأدبيّة"رسالة الهزل والجدّ ضمن : الجاحظ ١
 ٦١٠ ص١مذاهب الإسلاميّين ج: عبد الرّحمان بدوي ٢
 نفسه ٣
 ٦٠٩نفسه ص ٤
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الصَّامتة إلى دوالَّ ناطقة بالنعَِّم والأعاجيب الدَّالةّ على وجود اللّه، معناه أنَّ هنـاك لوغـوس              
أي عقـل إلهـي ينبثـق عنـه كـلُّ شـيء بمـا فـي ذلـك المعنـى الّـذي يظـلّ             : ١  logos divinإلهي

ــا  نّــه يعلــو علــى العلامــات   بمــا أ٢ signifié transcendantalوفــق هــذا المنظــور مــدلولا متعاليً
تكـشف إذن العقلانيّـة الاعتزاليّـة عـن فلـسفة كلاميّـة             . وتعجز الكلمـات عـن الإحاطـة بـه        

ــه          ــضجٍْ نظــريٍّ عــالٍ فــي وجْ ــات التــي دافــع عنهــا أهــل الاعتــزال بنُ تغــذّيها جُملــة مــن الثنّائيّ
الـرُّوح،  /ادّةومن تلك الثنّائيّات الم  : ٣موجات التّشكيك في العقيدة الّتي صاحبتْ عصرهَم      

هكـــذا رسَّـــخ  ...الأســـفل/الـــشّرّ،الأعلى/المجـــرَّد، الخيـــر /المعنـــى، المحـــسوس /اللفّـــظ
الجاحظ نظريةّ المدلول المتعالي في الفكر العربي القديم الذّي خطا بـه المعتزلـة خطـوات     

أصـحابهُا  هامةّ نحو البناء النَّظريّ الصُّلْب لمثل تلك الثنّائيّات على أرضيةّ كلاميةّ يعتدّ فيها               
بالعقل الكلامي الذّي يُفضي بهم إلى أن يستخلـصوا مـن الكـون أمـارات وجـود الخـالق مـن                
خلال تدبّر مخلوقاته وما تبوح به من أسرار ما ظهَـرَ منهـا ومـا بطـن، فمـا علـى الإنـسان إذن                
 إلاَّ أن يوجِّـه إرادتَـه نحـو اكتـشافِ معـانٍ ضــروريةّ وطبيعيّـة يـسبحُ فيهـا الكـون؛ فالإنــسان         

ــا لهــا لأنَّ معارفَــه  فــي ضــوء الرّؤيةالاعتزاليّــة ومــن -متــسبِّب فــي خلْــق المعــاني ولــيس خالِقً
 هـــي معـــارف ضـــروريةّ لا كَـــسبْيَّة،فإرادة  -خـــلال نظريّـــة المعرفـــة عنـــد الجـــاحظ تحديـــدا 

هـذا هـو مفهـوم الإنـسان فـي علاقتـه       . الإنسان في خلْق أفعاله محدودة، فهو مجـرَّد سـبب    
 . بخالقه

 فــي الثّقافــة العربيّــة الإســلاميةّ  -ومــن ورائــه ســائر المعتزلــة - رسَّــخ الجــاحظ   هكــذا
 وقد وصلت تلك الإمبرياليةّ إلى تكْميم الأفواه وترصُّـد كـلّ مَـن لا      ٤إمبرياليةّ العقل الكلامي  

                                                 
١ Jacques Derrida: Positions. Ed de Minuit, Paris ١٩٧٢ p٤٨ 

 ٤١نفسه ص ٢

. دراســة تحليليـّـة نقديـّـة لــنُظُم المعرفــة فــي الثَّقافــة العربيـّـة       : بنيــة العقــل العربــي  : محمــد عابــد الجــابري   ٣
بيعــــيّ أن يحــــشدَ وكــــان مــــن الطّ : "١٧٧ ص١٩٩١ ٢المركــــز الثّقــــافي العربــــيّ ط-الــــدَّار البيــــضاء/بيــــروت

ــة لإبطــال       ــة، كــلّ جهــودهم الفكريّ ــة، وكــانوا مــن المعتزلــة خاصّ المنــافحون عــن عقيــدة التَّوحيــد القرآنيّ
مبـدأ التعّدّديـّة فـي الألوهيـّة ومبـدأ الاتـّصال بـين اللـّه والعـالَم، ومـِن           ": الـشرِّك "المبدأيْن اللَّذيْن يقوم عليهما  

 ".يّة المبنيّة على التنّزيه وإلغاء الوسائطالقرآن" التّوحيد"ثمّة إقرار عقيدة 

٤ Jacques Derrida: Positions P ٤٧:l'impérialisme du Logos 
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ت  فما بالُك بمنَ تحدِّثه نفسُه أو حدَّثتْه بالدَّعوة إلى فرْقعة تلك الثنّائيّا   ١يقول بخلْق القرآن  
الميتافيزيقيةّ الّتي مرَّ ذكْرُها أو تفْكيكهِا من أجل تقديم مفهوم آخر للإنسان تتبـدَّل فـي                
ضوئه نظريةّ المعرفة ومنِ ثَمَّ نظريةّ المعنى؟ وقد ظـلَّ النُّقَّـاد معظمهُـم يخـشَون سـطوةَ                  

ــه بــالرَّغم مــن تعبيــر بعــضهم الــضّمنيّ      ونعنــي عبــد القــاهر –ذلــك العقــل الكلامــي وجبَروتَ
  عـن رغبتـه فـي المعـاني القائمـة علـى التّخييـل والإغـراب والخـروج عـن رسْـم                        -الجرجاني

 فـي صـفِّ   -ربّمـا كارهًـا   -الحقيقة، ورغـم ذلـك يختـار النّاقـد مـا أجمعـتْ عليـه الأمَّـة ويقـف                  
هــذا ونحــوه يمكــن أن يتعلَّــق بــه فــي نُــصْرة التّخييــل وتفْــضيله، والعقــلُ بعــدُ علــى :"...العقــل

ل الأوَّل وتقْديمه وتفخْيم قـدْره وتعْظيمـه، ومـا كـان العقْـلُ ناصـرهَ والتّحقيـق                  تفضيل القبي 
شاهدهَ فهو العزيز جانبُه المنيـع مناكبُـه، وقـد قيـل الباطـل مخْـصومٌ وإنْ قُـضيَِ لـه، والحـقُّ              

، وستكون وقفتنا القادمة إن شاء اللّه مع عبد القاهر بـين إمبرياليّـة         .٢"مفُْلجٌ وإن قُضيَ عليه   
 .لعقل الكلامي وجماليةّ التّخييلا

 
@   @   @ 

                                                 
اسَ علـى القـول بخلـْق القـرآن سـنة          : "١٦٥-١٦٤ ص٣ضـحى الإسـلام ج  : أحمد أمين  ١  ٢١٨وحمـَلَ المـأمون النَّـ

وراجـع عـن محنـة المحـدِّثين      ". ٢٣٤إلـى سـنة    ٢١٨وظلَّتْ هذه المسألة مسألة الدَّولة والنَّاس من سنة     (...) 
  وما بعدها١٧٧الّذين لم ينصاعوا للقول بخلْق القرآن وأبرزهم أحمد بن حنبل ص 

 ٢٥١ ص١٩٨٣ ٣دار المسيرة ط/ريتر بيروت.تحقيق هـ. أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني ٢
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 قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر@

ــعريّ - ــسَن ( الأشـ ــو الحـ ــصلِّين   ): أبـ ــتلاف المـ ــلاميّين واخـ ــالات الإسـ ــاب مقـ ــر  . كتـ ــوت ريتـ ــصحيح هلمـ -تـ

 ١٩٨٠ ٣دار فرانز شتايز ط/قيسبادان

 :  الجاحظ-

 ) دت(يل البيان والتبّيين تحقيق عبد السّلام محمّد هارون بيروت دار الج@

 ١٩٩٥ ٣دار ومكتبة الهلال ط/الرَّسائل الأدبيّة بيروت@ 

 ١٩٦٩ ٣المجمع العلمي العربيّ الإسلامي ط/الحيوان تحقيق عبد السّلام هارون بيروت@ 

 ٢٥١ ص١٩٨٣ ٣دار المسيرة ط/ريتر بيروت.تحقيق هـ. أسرار البلاغة): عبد القاهر( الجرجاني-

تحقيـــق .  غـــوامض التنّزيـــل وعيـــون الأقاويـــل فـــي وجـــوه التّأويـــلالكـــشَّاف عـــن حقـــائق:  الزَّمخـــشري-

  ١٩٤٧مصطفى حسن أحمد، دار الكتاب العربي 

 ١٩٨١ ١مؤسَّسة ناصر للثّقافة ط/بيروت. الملل والنِّحل): أبو الفتح( الشهرستاني-

 إحيـاء  دار/تصحيح أمين محمّد عبد الوهـّاب ومحمـد الـصّادق العبيـدي بيـروت             .لسان العرب :  ابن منظور  -

 ١٩٩٧ ٢التراث العربي ط

 :المراجع@
 :العربيّة

 )دت (١٠دار الكتاب العربيّ ط /ضحى الإسلام بيروت): أحمد( أمين-

 ١٩٧٩ ٢دار العلم للملايين ط/مذاهب الإسلاميّين بيروت ):عبد الرّحمان( بدوي -     

.  لـنُظُم المعرفـة فـي الثَّقافـة العربيـّة     دراسة تحليليـّة نقديـّة   : بنية العقل العربي  ): محمد عابد ( الجابري -     

 ١٩٩١ ٢المركز الثّقافي العربيّ ط-الدَّار البيضاء/بيروت

شر والتّوزيـع       /الربّاط. المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن     ): أحمد( أبو زيد    -      مكتبة المعـارف للنَّـ

 ١٩٨٦ ١ط

 ٢٠٠١دار قباء للطبّاعة والنّشر والتّوزيع/القاهرة. كلاممدخل إلى علِْم ال): محمّد صالح محمد( السّيّد-     

فـي  "نظريّة المعنى فـي التّـراث العربـيّ وأثرُهـا فـي فهـم وظيفـة الـصُّورة ضـمن كتـاب            ): حمَّادي( صمُّود -     

  ١٩٩٠ ١الناّدي الأدبيّ الثّقافيّ بجدّة ط/المملكة العربيّة السعّوديّة" نظريّة الأدب عند العرب
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 م ١٣/ ه ــ٧قضيّة اللفّظ والمعنى ونظريـّة الـشعّر عنـد العـرب مـن الأصـول إلـى القـرن                ): أحمد(درني   الو -    

 ٢٠٠٤ ١دار الغرب الإسلامي ط/بيروت

 :الأجنبيّة
- Benveniste(Emile): Problèmes de linguistique générale. Ed Gallimard, Paris ١٩٦٦ 

-Derrida(Jacques): Positions. Ed de Minuit, Paris ١٩٧٢       

-De Saussure (F): Cours de linguistique générale Payot, Paris ١٩٨٣         

- Martinet (André): Eléments de linguistique générale. Librairie  Armand Colin, Paris ١٩٨٠  

  -Mounin(Georges): Linguistique et philosophie. Ed PUF ١٩٧٥   
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